
بين المنفعـــة الشخصـــية والعامـــة: راشيـــل
كارسون مثالاً

, أبريل  | كتبه محمد الشبراوي

 والأهـواءِ
ِ
 والمبـادئ وبين أصـحاب المصالـح

ِ
 العلـمِ والفكـر

ِ
ه بين أهـل كثـيرًا مـا يكـون الصِـدامُ علـى أشُـد

 في الطـ إلى مبـاراةٍ عنيفـةٍ تَسـقُطُ علـى أثرهـا
ٍ
الشخصـية، وقـد يخـُ هـذا الصِـدامُ عـن مُجـردِ تبـاين

 والرؤى المحدودة.
ِ
القيمُ والمثُُلُ صرعى تحتَ أقدامِ الأطماع

ِ
 المنفعةِ الشخصية، فإنه قد يتغافلُ عن طِيب

ِ
إذا كان المرءُ يسعى وفقاً لقانون

 عما قد ينظرُ له الأعمى ويسمعُه الأصم
ٍ
خاطر

 عما قد ينظرُ له
ٍ
 خاطر

ِ
 المنفعةِ الشخصية، فإنه قد يتغافلُ عن طِيب

ِ
فإذا كان المرءُ يسعى وفقاً لقانون

الأعمــى ويســمعُه الأصــم -علــى حــد تعــبير شيخنــا أبي الطيــب المتنــبي- وفي حين أن العلــمَ نــورٌ نَلْهَــثُ
 الإصلاح قــد يصــبحُ

ِ
يــق ــسَ مــن ضيــائه، إلا أن وقــوفَ الأهــواءِ والمنفعــةِ الشخصــيةِ في طر

ِ
جميعــاً لنقْب

مَدْعاةً للإعراض عن العقلانية والمنطق والمصلحة العامة.
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في يناير/كانون الثاني  كتب صحفي بجريدة “بوسطن هيرالد” رسالة لإحدى صديقاته، وتدعى
راشيل كارسون، يَصِفُ فيها نُفوقَ أعداد مهولة من الطيور نتيجة رش مادة DDT بالطائرات، فكانت
حُكم دراستها للكيمياء

ِ
هذه الرسالة بمثابة الوقود الذي اعتمدت عليه كارسون للتنقيب عن الأمر، وب

فقد كرست وقتاً طويلاً عقب هذه الرسالة للوقوف على مُلابسات الموقف.

وبحلــول ســبتمبر/أيلول  أصــدرت كتابــاً بعنــوان “الربيــع الصــامت” الــذي تغــيرت بعــده ملامــحُ
الحياة البيئية تماماً، وقد ناصبَ الكثيرون العداءَ للكتاب والكاتبة بحد لا تتخيله ولن تتوقعه -عزيزي

القارئ- على الأقل حتى نهاية هذا المقال.

 ولم تُعرف خواصها المبيدة للحشرات حتى عام  تم تخليقها لأول مرة عام DDT مادة
يا، وأصبح متاحاً للجمهور حين استعملها بول هيرمان مولر للقضاء على البعوض المسبب لمرض الملار
بحلول عام ، واستعمِل في الحرب العالمية الثانية لتطهير الجنود من القُمل الذي انتشر بينهم،

ونال مولر جائزة نوبل عام  لاكتشافه الخواص الفعالة لهذه المادة.

 من التجريح الشخصي وسَخّروا الإعلامَ لهذا العداء،
ٍ
استهدفت راشيل بسيل

لدرجة أن صحيفة Human Events اعتبرت الكتاب ثاني أسوأ كتاب عرفته
البشرية في القرنين التاسع عشر والعشرين بعد كتاب أدولف هتلر “كفاحي”،

وقبل كتاب “مانيفستو الشيوعية” لماركس وإنجيلز

ـت كـارسون نـومَ المصـانع العملاقـة المنتجـة لهـذه في تنـامٍ لا مثيـلَ لـه حـتى أقَض DDT وظـل اسـتخدام
 من

ٍ
ت عن أنيابها فاستهدفت الكاتبة بسيل الحرب وكشر 

ِ
رت المصانِعُ عن ساق المادة بكتابها، فشم

يـــح الشخصي وسَـــخّروا الإعلامَ لهـــذا العـــداء، لدرجـــة أن صـــحيفة Human Events اعتـــبرت التجر
الكتــاب ثــاني أســوأ كتــاب عرفتــه البشريــة في القــرنين التــاسع عــشر والعشريــن بعــد كتــاب أدولــف هتلــر

“كفاحي”، وقبل كتاب “مانيفستو الشيوعية” لماركس وإنجيلز.

لَ الرئيس الأميركي جون كيندي وأصدر تعليمات صريحة لإدارته احتدمَ الجدلُ حول الكتاب حتى تدخ
بدراسـة ادعـاءات السـيدة كـارسون. وارتفعـت وتـيرةُ الخلافِ فتهكمـت الصـحف علـى كـارسون، وكـان
منهــا أن كتبــت إحــدى الصــحف: “الآنســة كــارسون بلغــت الأربعين.. ومــا زالــت تتحــامق!”، وتــوفيت
ية الـتي أثبتـت كـارسون نتيجـةً الإصابـة بالسرطـان عـام ، وقبـل أن تـرى نتـائج اللجنـة الاسـتشار

صحة ما أوردته من مخاطر لمادة DDT في كتابها.

تم تشديد الرقابة على صناعة المبيدات ومادة DDT على وجه الخصوص، وفي عام  في عهد
يتشــارد نيكســون تأسســت وكالــة حمايــة البيئــة الأميركيــة EPA، ثــم تأســس برنــامج الأمــم الرئيــس ر
المتحــدة للبيئــة عــام ، وصــدر قــانون الهــواء النظيــف والميــاه وتكريــس يــوم الأرض، كمــا فرضــت
أميركـا حظـر اسـتعمال DDT داخـل أراضيهـا، فكـانت الشركـات الأميركيـة تُنْتِـجُ المـادة وتصـدرها لـدول

العالم الثالث.



يو دي جانيرو عام  عُقِدَ مؤتمر قمة الأرض، وتم تكريم راشيل كارسون في هذا المؤتمر، وفي في ر
عــام  تــم اختيــار كتــاب كــارسون الأول مــن بين عــشرة كتــب أثــرت إيجابيــاً في تفكــير البــشر خلال

 مضى.
ٍ
نصف قرن

إن التعارُضَ بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية يستوجبُ تغليبَ المصلحة العامة، وتقديم ما
قُ كي

ِ
 ترى أن الشمسَ تُشر

ٍ
 شخوص

ِ
يضمنُ الحياةَ الكريمةَ لأفراد المجتمع دون اختزال المنفعة لصالح

تنعمَ برؤيةِ وجوهِهم الصبيحة، فأمثال هؤلاء دمروا بلاداً وعباداً.
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